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٣٦ 

  بالصحراء الجزائریة رقصة السبیبة

  ووفاة الفرعون؟

       أم الخیر العقون .د .أ

  :ملخص
 ة یبَ بَ السْ "عید فلكلوري یعرف باسم  احتفال   ٢٠١٤أدرجت منظمة الیونسكو سنة 

Sbeiba "یحتفل التوارق جنوب شرق الجزائر و ، للجزائرمادي لاّ ضمن التراث ال

   .م یام الأولى من شھر محرّ أفي العشرة بھذا العید 

 فلكلوریة ورقصات وقرع الطبول من طرف النسوة  أھازیج"  السبیبة" رقصة تشمل

  .خاصة تقلیدیة وبألبسة تقلیدیة كوریغرافیة عروض بتأدیة الرجال فیھا یشارك

احتفظ بھا یجیب التوارق بروایة واحدة  عن طبیعة ھذه الرقصة  أصلھا و تاریخھا و

أن أسلافھم ابتھجوا لسماع نبأ "، روایة مفادھا ء عن الآباء و الآباء عن الأجدادالأبنا

  ."وفاة الفرعون فرقصوا السبیبة 

  .عھا في عمق تاریخ ھذه الأقوام تعبّر عن حادثة فریدة من نو رقصة ھي إذن

ھي طبیعة العلاقة بین التوارق في أقصى جنوب الجزائر بفراعنة مصر ؟ و ھل  ما

 فرحلى فرعون بعینھ ؟ ولماذا إحتفال تلمیح و إشارة في موعد و تاریخ ھذا الا

 .وفاة ھذا الفرعون ؟ب) یبییناللّ  دأحفا( التوارق 

رتكز على عنصر سطوریة تمن المتفق علیھ أن الروایة الشفویة مثلھا  مثل الحكایة الأ

، اسم شخص معلوم أو حادثة مؤثرة ، فأضحت ذكریات متعلقة بالماضي من الواقع

لى آخر إبحیث تكون قد انتقلت من جیل  ، البعید ولا بد أن تكون تلك الذكریات متواترة

 تكوّن جزءا من تاریخھم  ، فھي إذن رسخت  في الذاكرة الجماعیة فو لعدّة أجیال 

  .لذاكرة في غیاب الوثیقةبھ ا احتفظت الذي 

ھي الأھمیة التي تكتسبھا الروایة الشفویة كمصدر  ما :وعلیھ نطرح السؤال التالي  

 من مصادر التاریخ ؟ 

 : الكلمات المفتاحیة

.                                                                         الروایة الشفویة –الفرعون  –قدماء اللیبیین  –توارق  –سبیبة 

  

  
                                                           

 أحمد بن بلة( ١وھران جامعة –الآثار   قسم التاریخ وعلم(  
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 مقدمة

راء الجزائریة بمنطقة الصح جنوب شرق من الرقصات الشعبیة واسعة  الانتشار في

،  التي تمّ إدراجھا ضمن التراث اللامادي للجزائر رقصة السبیبة التاسیلي  الأھقار و

  .٢٠١٤في نوفمبر  من طرف منظمة الیونسكو

حتفال بالعید السنوي ھذه الرقصة في الا" جانت "مدینة  یؤدي  التوارق من أھل

حتفال ، و یتزامن ذروة الافال بالمنطقةالمعروف باسم عید السبیبة ویمثل أعرق احت

، )عید عاشوراء  عند المسلمین (م الذي یدوم عشرة أیام مع  الیوم العاشر من محرّ 

، لكن  ھناك  مجھودات  تبذل من طرف المؤرخین الخلط بین المناسبتینا أدّى الى مم

 .للفنون الشعبیة لرفع ھذا اللبس و الدارسین 

من أقدم الفنون التي عرفھا  -في علم الأنتروبولوجیا  -، كما ھو معلوموالرقص

لھا  الإنسان و ھي مجموعة من الحركات الجسمیة تعبّر عن آمال و آلام شعب ما و

لعاطفة بل تعبّر أیضا ، لكنھا لا تأتي فقط للتعبیر عن اإظھار السرور و الحزن وظیفة

، مثل الرقص الإفریقي الذي یؤكد الوحدة الجوھریة التي تجمع أفراد عن فكرة ما

  ...القبیلة أو رقصة استجلاب المطر عند الھنود الحمر

لرقصة ، أصلھا و عة ھذه اعندما نسأل التوارق عن طبی ،أما في الصحراء الجزائریة

ء عن الآباء و الآباء عن ، فیجمعون على روایة واحدة احتفظ بھا الأبناتاریخھا

نبأ وفاة الفرعون فرقصوا أن أسلافھم ابتھجوا لسماع "، روایة مفادھا الأجداد

  ...، فھي إذن تعبّر عن حادثة فریدة من نوعھا في عمق تاریخ ھذه الأقوام "السبیبة

عقد منذ أجیال كثیرة ، ھو سبب ھذه الرقصة حسب الروایة الشفویة المتوارثة  

الخصوص قبیلة آجر و منھما  على تاسیلي منطقة ال اتفاقیة سلام و إخاء بین قبائل 

، فلما سمعوا نبأ وفاة اللتان كانتا في حروب دائمة" ھانالمی"و قبیلة " أزلواز"

  ...السبیبة  الفرعون  ابتھجوا وتصالحوا و رقصوا 

بأن الأقوام الترقیة كانت تحتفل بھذه    )-Gayجاي  ( وینقل لنا الضابط الفرنسي 

حسب شھادة كبار و أعیان القوم  ، المناسبة منذ أجیال عدیدة قبل وصول الفرنسیین

  ١ .أنفسھم 

  

                                                           
1 -Capitaine Gay ,"  sur la  Sébiba ". p. p : 61-66. 
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  الأنتربولوجیا في خدمة التاریخ

من المتفق علیھ أن الروایة الشفویة مثلھا  مثل الحكایة الأسطوریة ترتكز على 

عنصر من الواقع ، اسم شخص معلوم أو حادثة مؤثرة ، فأضحت ذكریات متعلقة 

بالماضي البعید ولا بد أن تكون تلك الذكریات متواترة بحیث تكون قد انتقلت من 

  .رة الجماعیة آخر و لعدّة أجیال ورسخت  في الذاك إلىجیل 

من الروایة و الدیكور الذي تخلدّ فیھ أحداث  المقام الاستفادةو لذلك نحاول في ھذا  

  :فنطرح الإشكالیة في ثلاثة عناصر محوریة وھي كالتالي  الروایة،

حِرْص الراقصین على الظھور بأزیاء محاربین و ارتداء لباس خاص و ھو  –١

فوق اللباس الفوقي أو العباءة ،  وكذلك  متقاطعین على الصدر عن شریطینعبارة 

رمز المحبة و (و مندیل) رمز الحروب( في الید الیمنى   -ما  نوعا -رفع سیف طویل

  . لیسرىفي الید ) الإخاء

في أقصى جنوب شرق الجزائر بالفرعون ؟ من "  التوارق" طبیعة العلاقة بین  -٢

  ھو ھذا الفرعون ؟ 

السبیبة ، و ھو الیوم الموافق للعاشر من شھر محّرم موعد الاحتفال برقصة  – ٣

في التقویم الھجري و لھذا التاریخ  مقامھ في النصوص الدینیة ، كونھ یؤرخ لیوم 

  .و غرق الفرعون  ) علیھ السلام(عاشوراء عند المسلمین وإنقاذ سیدنا موسى 

روایة الشفویة إن الھدف من الدراسة ھو محاولة إجراء  مقاربة تاریخیة  بتوظیف ال

من جھة أخرى ، و ) القرآن و  التوراة و الإنجیل  ( من جھة  و النصوص الدینیة 

  ...كتابة صفحة من تاریخ ھذه الأقوام 

جتماع و الأنتروبولوجیا ، والروایة الشفویة في یرتبط التاریخ الشفوي بعلم الا

تكوّن جزءا من ،أي  مضمونھا تعبر عن ذكریات متعلقة بالماضي البعید للأقوام 

ت بھ الذاكرة في غیاب الوثیقة ولھذا السبب  تدخل  الروایة في إطار تاریخھم احتفظ

بھ في أوربا مع منتصف القرن العشرین ،و لھذا  الاھتمامالتراث الشعبي، وقد ظھر 

  ،جمعیة التاریخ  الشفھي البریطانیة ١٩٧٠سنة " بول تومسون "الغرض أنشأ  

  .في الكتابة التاریخیة ستفادة من الروایةللا

ھي  ھي الأھمیة التي تكتسبھا الروایة الشفویة كمصدر من مصادر التاریخ ؟ وما ما 

  الإشكالیات التي یطرحھا استغلالھا على المستویین المنھجي و الموضوعي ؟
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بوجود سند من  الالتزامإن كتابة تاریخ یعتمد على مصادر شفھیة في الأساس  دون  

الإستوغرافیا المتعارف علیھا  مادة أرشیفیة أخرى ، یتنافى و معاییرالوثائق أو أي 

الوثیقة ، نصیة كانت أو  وضرورة وجودصفة الموضوعیة   والتي تشترط

  ...مادیة

بالإضافة الى نصّ فغیر أن الحالة التي نعرضھا  الیوم  تختلف مع ھذا الوضع ، 

نصوص و رسومات الآثار الروایة الشفوي نمتلك  مادة أرشیفیة  تتمثل في 

الفرعونیة المصریة و لذلك فإن ھدفنا أضحى في  تكریس الوثیقة للتأكد من صدق 

الروایة ، ون نحاول وضع ھذه الرقصة في إطارھا كحدث تاریخي  حقیقي  مؤثّر 

   .رسخ في الذاكرة الجماعیة للتوارق 

                                                                                    اللیبیین القدماء  أحفادالتوارق  :أولا 

 أحفاد( سكان المنطقة من التوارق أبطال رقصة السبیبة أو طرفیھا الأساسیین ھما 

و فرعون من فراعنة مصر ، لذلك سوف نسلط الضوء على نقاط ثلاث  قد ) اللیبیین 

  .نتمكن بعدھا من فھم الرقصة

.                                                                                       وفاة فرعون  –ة نبالفراع علاقتھم- التوارق

لشبھ الكبیر بین لباس الراقصین في استعراض ھذه الرقصة لا نستطیع عدم ملاحظة ا

رسومات أزیاء قدماء اللیبیین في رسومات  مرتفعات التاسیلي و الأھقار  ، ھذه الو

فزان بالصحراء اللیبیة  ، لقد احتوت  بمنطقةالتي  تمتد الى غایة نھر النیل مرورا 

الرسومات الصخریة روائع فنیة  لأشخاص بنفس المواصفات  ،عرفوا فیما بعد في 

  .، تندرج تحتھ أسماء خاصة بالقبائل" اللیبو"النصوص المصریة باسم عام ھو 

لتزام ببعض ص الراقصین حرصا شدیدا على الاحر وما یشدّ انتباه الدارس ھو  

ن متقاطعین على الصدر یتمثل في ارتداء شریطیفاصیل  اللباس لا یفرّطون فیھا وت

یبدو أن لھذه القطعة من اللباس علاقة كبیرة بأصل و تاریخ و) العباءة( فوق القمیص

و ) رمز الحروب(الیمنى   حمل الراقصین للسیف في الید .ھذه الرقصة  وكذلك

(  .بعد عقد الھدنة أو الصلح بین القبیلتین) رمز السلام ( لیسرىمندیل في الید 

  ) ١الصورة رقم 
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  ، الراقص الترقي و على صدره المجدودن ١صورة رقم 

Forum-educ.dz.com :المصدر    

   :الشریطان المتقاطعان  -١

تتضمن الرسومات الصخریة في الصحراء الوسطى الكثیر من المواضیع التي 

تحتوي في مجموعھا أفرادا من أھالي المنطقة بنفس المواصفات و السمات التي 

ذكر تفاصیل ، و لكي لا نثقل النص با على جدران معابد مصر الفرعونیةظھروا بھ

یبدو أنھ كان یعبر عن الھویة  ، فإنني أركز على مظھر واحد ھذه الصفات و الأزیاء

ألا وھو ھ و التفاخر بھ لذلك التزم الراقص الترقي بارتدائ ،ثنیة الثقافیة اللیبیةالإ

  .المتقاطعانالشریطان 

ن  قطعة أساسیة في لباس اللیبي القدیم و یظھر لأول مرة ان المتقاطعایمثّل الشریط

                        ٢.م.عة قالألف الساب إلىفي رسومات صخریة تعود في تاریخھا 

  .) ٣و رقم  ٢رقم  تانالصور( 

                                                           
2-  M .Hachid , Les Premiers Berbères. Entre Méditerranée, Tassili et Nil, p. 69-. p.74  
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لغة التخاطب  (و تسمى بالتمحاق  ،ولقد حافظ التوارق على ھذه القطعة لیومنا ھذا 

الشت "سم المعروف في المصریة القدیمة با  وھو نفسھ" المجدودن"ب)عند التوارق 

الضباط أطلق علیھ المستكشفون و، ثم  ٣. في مصرالذي كان یرتدیھ اللیبي القدیم "

ھ بارتدائالتزم  التوارق و،  ٤."أشرطة النبلاء"الفرنسیون في القرن التاسع عشر اسم 

  .في مناسبات منھا حفل السبیبة لأنھ یمثل القیمة العسكریة للشخص

  
  ٢الصورة رقم 

  
الشریطان المتقاطعان على الرسوم الصخریة بالتاسیلي لانتمث:  ٣و صورة رقم ٢لصورة رقم   

Maitre(J.P),contribution a la prehistoire de l’ahaggar , Alger : CRAPE .1971,p123. 

 

                                                           
3 - J. Romion, «  Des Egyptiens portant un baudrier libyen ? »  p.p. 91-102.  
4 - CapitaineGay, op.cit. ,  p .p : 61-66.  
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شریطین  بیّن جیدا ھذه القطعة من اللباس في الرسومات المصریة وھي عبارة عن 

محلى بخطوط أفقیة یحیط بھ و یلتفان حول الظھر و الشریط 

، ویظھر منذ عھد ما قبل ٥. صف من الدوائر أشبھ بقطع صغیرة من الأصداف

" ساحورع"قدیمة في معابد الفراعنة في عھد الدولة ال

، ونشاھد في ھذه الرسومات "بیبي الأول و الثاني

ى یمرون  أمامھ في صفوف وعل الذیناءه المقیّدون و 

  ). ٤الصورة رقم 

 عجدران  معبد الفرعون ساحورعلى  الیبی 

J. Romion , «   Des Egyptiens portant un baudrier libyen  

، تمثّل "  رمسیس الثالث " في عھد الفرعون 

فوق عربتھ  وھو ینظر انھزام رجالھ وكان " مششر بن كبر 

  ٦.ین و لحیة صغیرة و على رأسھ ریشة

كانوا یتمسكون بھذا على ما یبدو  أن اللیبیین القدماء 

مناصب ھامة في الإدارة  مھما اختلطوا بشعوب أخرى  أو تولوّا

الذي  تدّرج ، " Senbiسنبي " اللیبي ، و على سبیل المثال نذكر الموظف

                                                           
5- O. Bates,The eastern Libyans. London, Frankcass & Co L .1970, p.22
6 - J. Romion, op.cit., p. p: 95-96. 

بیّن جیدا ھذه القطعة من اللباس في الرسومات المصریة وھي عبارة عن نت

و یلتفان حول الظھر و الشریط  یتقاطعان على الصدر

صف من الدوائر أشبھ بقطع صغیرة من الأصداف

في عھد الدولة ال الأسرات لكنھ یتجلى  أكثر

بیبي الأول و الثاني"، و "،أوناس"ني أوسررع "،

اءه المقیّدون و الفرعون و ھو یسحق أعد

الصورة رقم . ( صدورھم الشریطین المتقاطعین 

  
 اتمثل أسیر: ٤صور ة رقم 

Des Egyptiens portant un baudrier libyen ? » , p95.

في عھد الفرعون وھناك رسومات معبد مدینة ھابو 

مششر بن كبر " رئیس التحالف اللیبي

ین و لحیة صغیرة و على رأسھ ریشةیلبس الشریطین  المتقاطع

أن اللیبیین القدماء  أیضا  نذكر  ،و في ھذا المقام 

مھما اختلطوا بشعوب أخرى  أو تولوّا ،اللباس الرمز

، و على سبیل المثال نذكر الموظفالمصریة

ss & Co L .1970, p.22 . 
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وھو حاكم مقاطعة  القوصیة في ،منصب مرموق  إلىأن وصل  إلىفي سلم الإدارة 

في أحد مناظر مقبرتھ  سنبي یظھرف ،)١٢الأسرة " (أمنمحات الأول" عھد الفرعون

بالأشرطة المتقاطعة على " سنبي"ویظھر ،خارجا الى الصید برفقة أحد أتباعھ

   ٧.الصدر

ین ھذین الشریطین المتقاطعین  على الآثار المصریة  ،یمثّل اللیبی ظھور إنّ  تكرار

ھي عنوان ، یجعلنا نقتنع بأن ھذه القطعة من اللباس في حالات السلم  و الحرب  معا

الھویة اللیبیة و لا غرابة في أن الراقص الترقي  ومع مرور الزمن حافظ علیھا دون 

   .غیرھا من اللباس لأنھا رمز و جسر یصلھ بأجداده و أسلافھ 

   : لسیفا – ٢ 

استخدم قدماء اللیبیین كغیرھم من الشعوب القدیمة السلاح للدفاع عن النفس أو  

تنوعت ھذه الأسلحة تبعا للتطور الحضاري للقوم و من للحصول على الغذاء، ولقد 

  .ھذه الأسلحة، نذكر عصا الرمایة المعقوفة ،الأقواس، الدرع ، و كذلك السیوف 

ي عن سكان ینف)م .ق ٢٠-٩٠" (دیودور الصقلى"وإن كان بعض الكلاسیكیین ومنھم 

ي الرومان" تیت لیف "مصر استخدام السیف ویذھب الصحراء مابین السرت و

أن الجندي النومیدي في الحروب البونیقیة لم یتسلحّ بالسیف و  إلى) م ١٧-م .ق٦٤(

  .لم یكن یعرفھ 

صاحب موسوعة "ستیفان قزال "وكذلك أخذ بعض الكتاب المعاصرین بأقوالھم ،فھذا 

یقصد ( إفریقیاالفعلي للسیف في شمال  الاستخدام أنتاریخ شمال إفریقیا القدیم، یعتقد 

  ٨..یعود للقرن السادس میلادي فقط) ب بلاد المغر

م وأخرى من .في حین أننا نصادف على الآثار المصریة من القرن الثالث عشر ق

 ٩١١١م ، رسومات تشھد بان الفرعون مرنبتاح استولى على .القرن الثاني عشر ق

سیف برونزي من سیوف المشواش، بینما استولى الفرعون رمسیس الثالث فیما بعد 

سیفا طول الواحد منھا  ١٢٩أعدائھ المشواش اللیبیون على نوعین من السیوف، من 

سیفا طول الواحد منھا ثلاثة أذرع، وكانت ھذه السیوف الطویلة  ١١٦أربعة أذرع و 

ذات نصل معدني ومقبض من خشب، و كان استخدامھ قاصرا على المشواش دون 

                                                           
، یس الثالث و لمحة في تاریخ لوبیا، عصر مرنبتاح و رعمس٧،ج مصر القدیمة ،سلیم حسن - 7

   .٤٠ص
8 -  St. Gsell,  Histoire Ancienne de l’Afrique du nord, Tome. 6 .  P .66.  



www.manaraa.com

 طر اآ  تدرا ١٨ا  

٤٤ 

ت جدران معبد مدینة ھابو على غیرھم من القبائل اللیبیة الأخرى كما تشھد رسوما

  ٩).٥رقم الصورة (ذلك  

  
 .:عنتمثل جنودا من المشواش  یحملون سیوفا طویلة على جدران معبد مدینة ھابو : ٥صورة رقم

Wainwright,The mechwech , in  JEA  , no 48 , London . 1962 p96. 

إمكانیة " أوریك بیتس"وعن مصدر ھذه السیوف المعدنیة  ینفي عالم المصریات  

ت  ی، بسبب ندرة المعادن في أوطانھم و یعتقد وانرھذه السیوف المعدنیة اللیبیینصنع 

  ١٠.م.ق ١٢و١٣أن اللیبیین أخذوا ھذه السیوف من حلفاءھم شعوب البحر في القرنین 

، یربط بین معرفة و استخدام المعادن في بلاد المغرب القدیم بل أن ستیفان قزال

مع القرنین الثامن و السابع  إفریقیاعلى سواحل شمال  الفینیقیینبنزول البحارة 

  ١١.م.ق

في عھد الفرعون "بني حسن "في ھذا المقام نحیل كل ھؤلاء على مناظر من  مقبرة 

البحر شعوب تحالف أي قبل ( م .القرن العشرون ق" ١٢الأسرة "امنمحات الأول "

، تخلدّ  ھذه الرسومات مرور قافلة من التمحو اللیبیین مھاجرة الى مصر )اللیبیین مع

ویبدو الرجل یحمل على كتفھ الأیسر سیفا معدنیا غیر طویل وتتبعھ زوجتھ تحمل 

، كما یوجد  نص یؤرخ لھ بالقرن الرابع عشر )٦رقم الصورة (طفلھا على ظھرھا 

                                                           
٩ –W.F.  Edgarton & J.A. Wilson, Historical Records of Ramsses  3. P.64-65  & 

J.H.Breasted, ancient records of Egypt . Part 4. P. 66. 
10-G.A.  Wainright, The Meshwesh,  p.p. :94-95..&  Oric Bates, op.cit,  p.143 . 
11 - St  Gsell, op.cit .tome 1. P.212. 
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٤٥ 

یذكر قوم المشواش كصناع ) ١٢الأسرة(عھد الفرعون أمنحتب الثالث م  في .ق

  ١٢ .معدن

 
  تمثل جزءا من منظر كبیر لقافلة  لیبیة  تدخل مصر ، : ٦صورة رقم

 )١٢الأسرة –مقبرة بني حسن ( جل یحمل على كتفھ الیسرى سیفا قصیرا الر

Newberry(p.e),Beni hassan , part 1,fig 4.  

الآثار وقد سبقت الرسومات الصخریة في مرتفعات الأطلس الصحراوي بمراكش 

تظھر فؤوس و خناجر و رماح مصنوعة من المعدن یؤرخ لھا بفترة ما ، إذ المصریة

  ١٣.م .ق ١٤٠٠ -١٧٠٠بین 

  : طبیعة العلاقات بین اللیبین و المصریین - ٣

فإننا نستند أساسا الى ما ،  التدوینین في التوصل الى وسیلة یقدماء اللیب أمام تأخر

الآثار المصریة من نقائش  ونصوص فرعونیة، في البحث عن ماضي  ورد على

                                                           
12  - A.Nibbi ,   Lapwings and Libyans  in Anciant  Egypt . , p. 77. 
13   -  G.Camps, Aux origines de la Berbérine  , p .446. 
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٤٦ 

المصدر الوحید  الذي  عتبرھاننا  نولذلك  فإ، الإقلیم لیبیا و الأقوام التي سكنت ھذا 

  .یغطي فراغا في مرحلة فجر التاریخ ببلاد المغرب القدیم 

یبیین صدر نعلم مدى قدم العلاقات و الصلات التي كانت تربط اللھذا الم إلىاستنادا و

مرحلة فجر التاریخ  إلى، إذ ترجع الصلات  في تاریخھا بجیرانھم المصریین القدماء

لیبیا قطنتھا ،و قد أصبح ثابتا تاریخیا أن ت بعد ذلك طوال العھد الفرعوني و استمرّ 

بة على الآثار الفرعونیة حسب ظھورھا على صعید سماؤھا مرتّ أربعة  قبائل وردت أ

وھذه القبائل  .السیاسة الخارجیة لإقلیم لیبیا و تاریخ احتكاكھم و اتصالھم بالمصریین 

و المشواش و یبدو أن لھذا الترتیب أیضا صلة )  الریبو ( ، اللیبو ھي؛التحنو، التمحو

  .لة الفرعونیة بمدى قرب ھذه القبائل  و بعدھا جغرافیا من حدود الدو

من ھذه القبائل الأربعة یتكون الشعب اللیبي و قد انتشروا في رقعة واسعة  تحدھا  

الصحراء  إلىغربا ومن البحر المتوسط شمالا الأطلسي  مصر شرقا الى المحیط 

و ھذا ما تخبرنا بھ  للاستقرارلقد كانت ھذه الأرجاء أرضا مستحبة مستقطبة .جنوبا

لى مرتفعات التاسیلي و الأھاجار التي یؤرخ لھا بالألف  الرسومات الصخریة ع

  .على أقل تقدیر أوالسادسةالسابعة 

العدوانیة على العلاقات اللیبیة المصریة منذ توحید مصر على ید  لقد طغت صفة

م ، فأضحت عبارة عن سلسلة من الحروب .ق ٣٢٠٠ حوالي" نعرمر"الفرعون 

في  الاستقراریقودھا الفرعون أو أحد قادتھ لردع محاولات اللیبیین من التوغل و 

وادي النیل و ذلك طیلة ألفي سنة ، و تخبرنا النصوص المصریة كیف أن القبائل 

بة أو تستقرّ في اللیبیة كانت دوما تمنى بالھزیمة و ترجع الى أراضیھا تجرّ أذیال الخی

  .الأرض المصریة مستكینة ومستضعفة 

شنّ غارة  )الأسرة الأولى(، أن الفرعون نعرمر نذكر على سبیل المثال لا الحصر -

  ١٤.أسر منھم مائة وعشرین ألف نسمةغرب الدلتا المصریة و"نوالتح"على اللیبیین

كما یظھر " التمحو"تصدّى لقبیلة فقد  ) الأسرة الخامسة(الفرعون ساحورع  أما   -

كذلك حدث نفس الأمر في عھد الفرعون  ،١٥على رسومات جدران معبده الجنائزي

 ١٦.و تخلدّه رسومات معبده الجنائزي )الأسرة السادسة(بیبي الثاني 

                                                           
جیمس ھنري & .  ٢٢٤ص. عراق ، مصر و ال١ج.عبد العزیز صالح الشرق الأدنى القدیم  -١٤

 .٤٥. ٤٤ : ص.، تاریخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي صبرستد
15  -  P.E.Percy  « Ta Tehenu Olive Land in Ancient Egypt, p. 99. 
16  - Gustave Jaquier, Monument Funéraire de Pepi 2 ,  p.p. : 13-14 
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٤٧ 

الوحدة و المركزیة في السلطة و ) الحادیة عشر(ولما استعادت الأسرة المصریة   -

الفرعون " الجبلین " أحكمت قبضتھا على حدود الدولة ، تبیّن لنا الرسوم في منطقة 

منتوحتب الأول یسحق أعداءه اللیبیین و تذكر النصوص أن الفرعون أمنمحات الأول 

   ١٧.ليّ عھده للإغارة على اللیّبیینوقد أرسل  )الأسرة الثانیة عشر(

، حیث أمست الغارات الخاطفة الحدیثة فقد زادت العلاقات سوءا الدولةأما في عھد 

، حروبا طویلة الأمد نسبیا دولتین القدیمة و الوسطى على مصرغیر المنتظمة أثناء ال

، )شعوب البحر(ت مع أقوام أجنبیة جمیعھا و أحیانا تحالف تحالفت فیھا القبائل اللیبیة

ثار المصریة نتبیّن بأن ھذه الغارات كانت ومن خلال النصوص التي وردت على الآ

  .في مصر الاستیطان إلىمنظمة و تھدف 

لقد عرفت الأسرتین المصریتین التاسعة عشر و العشرین أعنف الھجمات اللیبیة  -

م و .ق ١٣٠٨عام " سیتي الأول " علیھا و نذكر منھا حملة وقعت في عھد الفرعون 

 ١٨ .وھو یقدّم القرابین من الأسرى اللیبیین تخلدّ رسوم معبد الكرنك انتصار الفرعون

أمر لفرعون وانتصر فیھا ا"رمسیس الثاني "في عھد خلیفتھ وھناك غارة اخرى -

بیت الوایلي "و " سنبل  واب" نتصار على جدران معبدي الابرسم مشاھد المعركة و

لجأ الفرعون الى تحصین حدود بلاده الغربیة فأقام  اللیبیین تقاء شرو كوسیلة لإّ "

 ١٩ .سلسلة من القلاع 

حسب إجماع المختصین   -لم تكن ھذه الحرب الأخیرة إلا مقدّمة للغزوات الكبرى

رمسیس " و " مرنبتاح "ومنھم جاردنر و برستد سلیم حسن ، في عھد الفرعونین 

لكنھا ألحقت بالجیوش اللیبیة المتحالفة ، التي ھدّدت كیان الدولة المصریة ، "الثالث 

  ...أثقل الھزائم أیضا 

م  وصفھا برستد .ق ١٢١٩عام ، وقعت غزوة على مصر "مرنبتاح" ففي عھد 

كانت واحدة من أخطر الغزوات التي تعرّضت لھا مصر في تاریخھا ، ذلك " :بأنھا

كملھ و إسكانھ أنھا لم تكن حربا عادیة ، بل كانت عملیة استیطان و نقل شعب بأ

  ٢٠"..مصر

                                                           
17 - J.H.Breasted, op.cit. v 1. P.432. 
18   - R.O.Faulkner « ,The wars of Sethos », p.38. &  O. Bates, op.cit., p. 214. 
19- J. Wilson ,The Libyan and the end of the Egyptian empire.p.75.     

  .٢٩٨ص . جاردنر، مصر الفراعنة، ترجمة ؛ نجیب إبراھیم میخائیل  لنآ -
   J.H.Breasted , op.cit .V 3 ,p.239   & -  .١٠٦، المرجع السابق ، ص  سلیم حسن  -  20
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٤٨ 

و قدّر " مري بن دد "وقد تحالفت فیھا القبائل اللیبیة جمیعھا براءسة زعیم قبیلة الریبو

غیر  ٢١ .عدد الجیوش اللیبیة المتحالفة مابین عشرین و خمسة و عشرین ألف جندي

م تسعة آلاف و أسر مثل أن الجیش المصري النظامي تمكن من دحرھم و قتل منھ

و كان من بین القتلى ستة من أبناء زعیم الریبو وعدد من إخوتھ و أبناء  ،ھذا العدد

قوش الكرنك وصفا للجنود العشرین من نو قد جاء في السطر الحادي و، الزعماء

 ٢٢ ."إنھم یحبون الموت و یحتقرون الحیاة و قلوبھم متعالیة على أھل مصر"  اللیبیین
الصفوة من كل الجنود و كل الأبطال في كل  ": -ماسبیرو حسب تعبیر-كانوا جمیعا و

  ٢٣ ."بلد 

بأنھ على إثر ھذا النصر العسكري الكبیر ، عرف  یخبرنا الكاتب المصري ،و   

أھالي مصر موجة عارمة من الأفراح لم تكن لمجرد الفوز العسكري فقط ، بل 

  .لشعورھم بخلاص مصر من الوقوع في أیدي ھذا العدو شدید المراس  

متداد مق و الالى العإ، تراجع  اللیبیون  نھزامھم  أمام  جیوش الفرعونابعد  و

) الجزائر(سیلي التا و  و الأھقار )حالیا یالیب(فزان لى مرتفعات إالطبیعي لبلاد لیبیا 

  .مملكة الجرامنت  ،ك أقاموا مملكة التجار المحاربینو ھنا

ار و التاسیلي تمثّل  القلب النابض لمملكة الجرامنت و حدودھا قكانت منطقة الأھ

، وتظھر رسومات  التاسیلي والى إفریقیاالجنوبیة الصامدة في وجھ ممالك وسط 

) على حد تعبیر مكتشفھا لیونیل لوت(غایة فزان عربات طائرة  تسابق الریاح 

الروایة ( التراثث ھذا ھم الجرمنتیون من نقل وورّ  فھل ،یمتطیھا الجرامنتیون

    .سلافھم  التوارق ؟لأ)  لشفویة و ربما رقصة السبیبةا

سفوح جنوب شرق الجزائر في  " جانت"، لماذا رقص سكان واحة الیوم نتفھّم إننا  

نطقة أخرى  من الصحراء و لیست م، "السببیة" مرتفعات التاسیلي و الأھجاررقصة

قصات شعبیة متنوعة  أخرى غیر ، علما بأن  ھذه الصحراء حافلة برالجزائریة

  . السبیبة 

، نكون علاقات بین الجارتین لیبیا و مصروبعد ھذا العرض المقتضب  في تاریخ ال 

لیبیة عقب كل حرب تشنّھا على قد تلمسنا مدى المرارة التي كانت تصیب القبائل ال

                                                           
21  -   O.Bates ,op.cit. , p.217 

  ٨٦. .سلیم حسن، السابق ، ص  - 22
23 - G. Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient classiqueie ,p.433.  
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یحزن  ، أنلا غرابة إذن، فیقتل صفوة رجالھا و یستعبد نساؤھا و أطفالھا ، فمصر

  ...اللیبیون على قتلاھم و یفرحون لوفاة الفرعون الذي كان السبب في ھزیمتھم 

لكننا نبقى عاجزین دون معرفة اسم ھذا الفرعون و تبقى الروایة الترقیة خرساء ، 

  .مما یجعلنا ننبش مجددا في المصدر المصري أو مصدر آخر قد یكون غیر مباشر

  : الفرعونوفاة   :ثانیا 

ھم التوارق ، لسماعھم نبأ أحفاد من بعدھم رعون الذي ابتھج اللیبیون وفمن ھو ال

  .وفاتھ ؟

الوفاة تكون دوما نھایة أجل ، تكون نھایة بعد مرض أو شیخوخة متقدّمة ، أو قتلا ف

لكن وفاة ھذا الفرعون على ما یبدو كانت  ، ...في ساحة المعركة أو ضحیة مؤامرة 

لدرجة أنھا غطت و طغت على اسم  نوعھا،وفاة فریدة من  طبیعیة،وفاة غیر 

  .الروایةالمتوفى فلم تذكره 

 لكن أيّ ، لفراعنة، كلھّم قضوا لسبب أو آخراالملوك لقد حكم مصر الفرعونیة مئات 

  . المقصود في ھذا الرقصة؟ الفراعنة

وبالمقابل نمتلك   لھذا السؤال ، اجوابلا تقدّم وبكماء الحقیقة أن الروایة الترقیة تبقى 

    :  كالتاليثلاثة وثائق یمكننا الإستناد إلیھا و ھي  

 :  النصوص الدینیةأولا  -

بأن  تجمع حول ھذه المسألة و  التوراة و الإنجیل ، القرآنتتفق  المصادر الثلاثة 

فرعون  "باسم   ، تعرفت بطریقة فریدة ووحیدة من نوعھاقضواحدة  ھناك شخصیة

، لكن من عند المسلمین "فرعون موسى"، وباسم و النصارى عند الیھود" الخروج

  .ھو من فراعنة مصر ؟

  

 : ثانیا المصدر المصري -

ل مھمتنا في البحث عن یسھّ ما ، متون و رسومات الدولة الفرعونیة نجد في لا

، على الرغم من غزارة ما خلفّھ قدماء خصیة فرعون الخروج أو فرعون موسىش

 .تفاصیل حیاتھم و حولیات ملوكھم  المصریین من نصوص تتناول

 نحاول تسلیط بعض الضوء على  الفرعون، شخصیةأمام عجزنا في التعرف على و

 . إسرائیل يبنأو   دألا و ھم الیھو، في ھذه المسألة الطرف الآخر
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٥٠ 

وھي لوحة أقیمت في المعبد  " لوحة النصر "سوى الآثار المصریةلا نجد في  

السیر فلندر "من طرف  ١٨٩٦تمّ الكشف عنھا سنة  ،"مرنبتاح" الجنائزي للفرعون

مر أن مضمون ھذه ،  و الغریب في الأبمتحف القاھرةحالیا  وھي موجودة "  بتري

قصیدة تخّلد انتصار  عن  عبارة، )لوحة إسرائیل(تعرف أیضا باسم  التياللوحة 

الطرف الثاني في  أي( بیین في السنة الخامسة من حكمھ یعلى الل مرنبتاحالفرعون 

  و قد سبق ذكرھا في سیاق  ،)إلى جانب الطرف الأول الفرعون رقصة السبیبة

  .علاقة اللیبیین بمصركلامنا عن 

لقد أثارت ھذه اللوحة الكثیر من الجدل بسبب اختلاف الترجمات التي تقدم بھا علماء 

من  ٢٩الجملة   ، بتري و نافیل قد ترجموااللغة و الآثار ونذكر منھم برستد، جرفث

احتوى كلمة عزریل  ٢٩نص القصیدة بأوجھ مختلفة، لكن الإجماع كان بأن السطر 

  )أي إسرائیل (

و ، كبرى  من بین الوثائق الفرعونیة  ة یھمأھذه اللوحة  تبكتسومن ذلك الیوم ا 

حسب - أولاھا الباحثون اھتماما كبیرا ووظفوھا على نطاق واسع جدا ، لكونھا 

تؤرخ لأقدم ظھور لبني إسرائیل في الوثائق المصریة و بالتالي فھي  -اعتقادھم 

   .  جوھریة و أساسیة  بالنسبة لتاریخ الیھود

اللیبیة المصریة في تخلید وقائع المعركة  إلىبالإضافة ، حةاللومضمون  أكان  یقرِ 

 صفوثم   ،اللیبیینالأسرى و القتلى من بین لغنائم و لو استعراض  عھد مرنبتاح 

قبائل و ال  أسماء ذكر الكاتبی خیرو في الأ ،من الخطر اللیبي مصر  للنجاة  ابتھاج

 أضحت  ، و"إسرائیل"رسم تمت قراءتھ  و من بینھا الفرعون الأقالیم التي أخضعھا 

اللیبیین و  إسرائیلكلمة   الوثیقة الوحیدة  التي ورد فیھا ذكر" لوحة مرنبتاح" بذلك 

  .  الى جنب جنبا

، جاردنر، بتري و آخرون،  بأنھا  المرة منھم برستدو  المصریات  اءویعلق علم

و لذلك  .على المتون المصریة) بنو إسرائیل( ذكر فیھا ھؤلاء القومالتي  ىولالأ

المعنى  لىإنص تمت ترجمتھ  القصیدة  آخر م و قد جاء فيسمیت ھذه اللوحة باسمھ

   ٢٤".خربت و لیس بھا بذرإسرائیل قد و" :التالي 

                                                           
٢٤   J.H.Breasted, op.cit,v 3 .p 574. 
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بنو اسرائیل  على الآثار أنھ المثل الوحید الذي  یذكر فیھ  لىإیذھب سلیم حسن و 

ولم یذكروا بعد ذلك إلا بعد انقضاء أربعة قرون و ذلك في الكتب  ،المصریة

  ٢٥ . السماویة

لماذا تأخر  ،ن طرح السؤال التاليملا نستطیع أن نمنع أنفسنا ، وعلى ضوء كل ھذا

ذكر  بني إسرائیل في الوثائق المصریة و قد كانوا متواجدین في مصر كرعاة و 

  .عبید منذ زمن قدیم ؟ 

ي السجلات ف الیھود الحقیقة أن الكاتب المصري لم یعن بتدوین أعمال و أخبار

، غیر أن ھناك حادثة فریدة من نوعھا تتصل بإقامتھم في الرسمیة  على ما یبدو

و ھي قصة ، وقع عظیم  الاقتصادیةھة السیاسیة و خاصة كان لھا من الوج ،مصر

و بالتالي تعطلت مشاریع البناء التي كانوا یساھمون فیھا ، خروجھم من مصر جملة

  .-كما ورد في النص التوراتي  -أو أعمال السخرة 

نستنبط  )الأولى  حسب الترجمة(مرنبتاح  لوحة مضمونالقراءة التاریخیة ل منو 

  : الفرضیات التالیة

 والحرب على اللیبیین في زمن واحد  من مصرأحداث خروج بني اسرائیل  وقعت -

 .ولیس بالضرورة في تاریخ واحد  ،من عھد الفرعون مرنبتاح 

حسب إجماع النصوص ( وھو یتعقب بني إسرائیل غرقا بما أن الفرعون توفي  -

 .حدث الخروج تسبقتكون قد  بالضرورة الحرب  ، فإن)الدینیة 

 ، في البحر ھحادثة ھلاك بعدمع الفرعون مرنبتاح  خلید حرب اللیبیین جاء ت لقد -

 الفرعون العظیم  لھذاكنوع من التأبین  ،ذكر انتصار الفرعون على اللیبیین جاء وقد

  .)الغرق( .قبل نھایتھ المفجعة ،قذ مصر من خطر عظیم كان یتھدّدھاالذي أن المتوفى 

أن الترجمة إلى  فیھ تلمیح ف، "لوحة النصر"في ترجمة مضمون أما الإتّجاه الجدید 

من منطلق - ن طرف مكتشف ھذه اللوحة و زملاءهمعن قصد الأولى كانت خاطئة 

   - أن مرنبتاح قد یكون ھو فرعون الخروجمفاده  )النصوص الدینیة(معرفي مسبق

ا یكون كعادة الأثریین لمّ ( ، قد تدخلبتري فلندر في أن ، في الترجمة ویكمن الخطأ 

لصورة  البومة التي تعني بالطبشور فوق النقش الغائر  ، فرسم )الرسم غیر واضح

الذي یعني حرف  عوضا عنھا صورة النسررسم  في المصریة القدیمة و" M"حرف 
 "A  ".  

                                                           
  .١٠٨ص . سلیم حسن ، نفسھ  - ٢٥
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 de" "من ھذه الجداریة ولد الإنجیل"صاحب كتاب  جوزیف دافیدوفیتشو یعتقد  

cette fresque naquit la bible".  

كان یعني عبارة مصریة متداولة  من أنشودة النصر، ٢٧للسطر  الأصلي  أن النص ب

المنفیین بما فیھم   وكانت تطلق على" ولئك الذین تمّ نفیھم بسبب خطئھمأ"یقصد بھا  

  .ن یالنبلاء المصری

 ، و یضیف" إسرائیل" يأ" عزریل"تقرأ  أما بعد التشویھ أو التزویر فإنھا أصبحت 

أن الفرعون ، و قد ثبت تاریخیا فیما بعد " خارو"المؤلف أن المقصود في النص ھم 

  ٢٦.بعد المجاعة التي ألمت بھم  للحیثیینمرنبتاح قد أرسل قمحا 

جنبا الى یبین الیھود و اللّ  تذكرالتي  ھذا عن  المصدر الثاني أي الوثیقة المصریة 

  ،جدیدة لا تحتوي كلمة إسرائیلترجمة اعتماد  الة.لكن في ، موضع واحدجنب وفي 

  . غیر وارد أصلار الإستناد إلیھ أم یصبح 

ھ و إنما أحد  فرضیاتلمرنبتاح لیست ھي موضوع البحث الأصلي " لوحة النصر"إن 

بالإضافة إلى فرضیات الأصلي البحث  قدمھا  لتفسیر عنصر من عناصرأ التي  ،فقط

آثار فرعون ألحق ضررا  يتقصھو البحث وضوع م دائما، و یبقىأخرى تبقى قائمة 

  ...فرقصواكبیرا  باللیبیین إلى درجة أن  نبأ وفاتھ  أسعدھم 

و بنفس المنھج التاریخي  المتّبع و حرصا منا على التحّري الموضوعي، نتساءل  

و نحن نشكّك   بحذافیرھاو نأخذ ، وحدھا النصوص الدینیة  إلىھل لنا أن نستند 

المسلم  كثیرا في التوراة و نعتقد بأنھ طالھا الكثیر من التحریف و قد یرمي غیر

  .القرآن بنفس التھمھ  ؟

 :  ثالثا المصدر العلمي -

 .في التقاریر الطبیة  المتخصصة ذات الطابع العلمي البحت ھذا المصدر  یتمثل

لم یجدوا لھا من العلماء من  تعثّر مسار أبحاثھم أمام مسائل اعترضتھم و ناك ھ

، لاتھمؤتسابعض  وص الدینیة لعلھا تنیر وتجیب عنالنص إلىوا ؤ، فلجحلولا علمیة

سة في ختلاف بین ھذه النصوص المقدّ في  الاإلا أنھم اصطدموا بعقبة جدیدة تمثلت 

ھا صفة القداسة و اعتبروھا نلذلك أسقطوا ع، الكثیر من الموضوعات عرض وشرح

                                                           
26 -Davidovits (J), Falsification de la Stèle de Merneptah (Mérenptah), dite d’Israël. 

https://www.davidovits.info/falsification-de-la-stele-de-merneptah-dite-disrael/. Consulté 

le 26/06/2016 
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كأي نص أدبي وطبقوا علیھا كل المناھج  التاریخیة المتاحة  من  وصف وتحلیل و 

  .الحقیقة  إلىاستنباط بغیة الوصول  نقد ومقارنة  و

ه بمومیاء الفرعون ؤالذي كان لقا" موریس بوكاي"الجراح الفرنسي  من ھؤلاء،و

ارنھا ، فجعلھ یبحث و یدرس النصوص الدینیة و یقمجرى حیاتھلقاءا غیّر ، مرنبتاح

یكرّس خبرتھ الطبیة  من أجل توضیح الكثیر من بالنصوص المصریة القدیمة و

  .النقاط 

 ، "العلم الحدیثالإنجیل، القرآن و" ١٩٧٨سنة الذي صدر  في كتابھو قد جاء 

ق خل  منھاسائل المنصوص القرآن و الإنجیل في كثیر من مقارنات كثیرة بین 

ض  الآیات التي ستعرا، و في ھذا الحدث الأخیر .الكون، الطوفان و قصة الخروج

أو ، موسى رضیعا من طرف ابنة الفرعون مثل قصة التقاط ،یتفق فیھا النصان

،  في حین  توقف عشر كذلك ابتلاء الله مصر بآفات و، موسىمساعدة ھارون لأخیھ 

مسألة غرق الفرعون ثم نجاة في قرآن  من بین كل النصوص الدینیة د العند انفرا

  .جسده 

بیار "و خاصة الأثري   "ماسبیرو"مع طرح  عالم المصریات " بوكاي "یتفق

یقدم  غیر أنھ لا یكتف بذلك و إنما،في كون فرعون الخروج ھو مرنبتاح  " مونتیھ

  .احكخبیر جرّ العلمیة  ھ  أبحاثھ نالحجة و الدلیل بما أسفرت ع

 وھم ،بمساعدة أطباء مصریین وعاینھا  مرنبتاح  مومیاء الفرعون بوكاي كشف لقد 

من سنة  ، في جوان الملیجي، رمسیس و مصطفى المنیاوي ) كما ورد في كتابھ(

بالوسائل الحدیثة  من أشعة و تزوّد  متخصصا طبیا فریقا كوّن ھؤلاء  و  .١٩٧٥

 بطن الصدري و اللقفص أجزاء من المومیاء  من اتحالیل عیّنات أجریت على 

  .، كما أجروا فحصا كاملا للمومیاء باریسمخابر في  أرسلت الى 

ضت للكثیر من تعرّ  الفرعون مرنبتاح  أن مومیاء إلى الطبي لقد توصل الفریق

ضت كما  تعرّ  ،ألحقت ضررا كبیرا على مستوى الصدر و، مات العظمیةالتھشّ 

أكید و  أن  سبب الوفاة  و، الرأس و أعلى الذراع الأیمن مؤخرةلكدمات عنیفة في 

 محدثت قبل الوفاة أ قدھذه التھشمات العظمیة إن كانت  یجھلونلكنھم  الغرق ھو

  ٢٧.بعدھا 

                                                           
27- -,Bucaille ( M) , «  La Bible, le Coran et la science,p139.   
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الماء عادت وغطت كل عربات " : ورد في التوراة انصمسبقا  یعلم  "بوكاي "وكان

  ٢٨" . . منھم نجىو جنود الفرعون الذي لحقوا بھ و لا أحد 

 لأنھا الدلیل، بھ بضرورة المحافظة على المومیاءوصي بوكاي في آخر كتاألذلك 

لیصبح  ثم نجاة جسده بإرادة ربانیة ،المادي  الوحید للبشریة على غرق الفرعون

فالیوم  " " ؛  ٩٢، الآیة  في سورة یونسوتصدیق لما جاء في القرآن  ، عبرة للناس

  ٢٩ ."..خلفك آیة و إنّ كثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون  ننّجیك ببدنك لتكون لمن

ن نأخذ بالنص الدیني الذي یذكر ھل لنا أ  ،، نعید السؤال نفسھوأمام ھذا الطرح

أن مومیاء مرنبتاح و نتائج تقریر بوكاي و قناعتھ ب" غرق الفرعون ثم نجاة جسده "

غرفة المومیاءات  يخاطفة لمومیاء مسجاة ف رةظو كذلك  ن، ھي لفرعون غرق

، مومیاء اختلفت عن باقي المومیاءات في الغرفة ، بلونھا الشاحب  بمتحف القاھرة

الكمیات  على غیر عادة ، المیاهتعرضھا لكمیة زائدة من الأملاح وربما من جراء 

، ھل لنا أن نأخذ بھذه نیط التي خضعت لھا كل المومیاءاتالتحالمستخدمة في 

  كدلیل  على أن مرنبتاح ھو نفسھ فرعون موسى ؟   و المؤشرات المعطیات

 ن فإ ، أما على الصعید المحليسطوغرافیة و منھجیاتھاالكتابة الاھذا على صعید 

من خلال  یعلمون  بقصة غرق الفرعون  ،المسلمین التوارق كغیرھم من الجزائریین

  .فقطالقرآن 

بین  ،من التوارق أھل جنوب شرق  الصحراء الجزائریةلذلك نتساءل كیف ربط 

 فرعون موسى ؟  شخصالفرعون الذي ھزم  أجدادھم و أزاحھم عن أرض مصر و

أجابوا كل من لذلك  نقلت لھم ھذه الحقائق و لولا أن التراث الشفوي ذاكرة جماعیة 

لھذا ون  شعورا عدائیا  یكنّ  كانوا ھمجدادأ نأ،  السببیةرقصة  سألھم  عن سبب أداء

  السببيرقصوا و ابتھجوا بلغھم  نبأ وفاتھ  لمالفرعون ، وا

  

  

  

  
                                                           

   .١٤التوراة ، سفر الخروح ،الآیة   - ٢٨
 . ٩٢، الآیة سورة یونس  ،القرآن - ٢٩
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  خاتمة 

الى سنة من طرف الضباط  الفرنسیین  السببیةأقدم توثیق لتاریخ رقصة  یرجع

ھذا  قبل و ، في المنطقة لأول مرة  و لیس معنى ھذا أنھ تاریخ وجودھا   ١٩٣٥

في وقت   ،١٨٩٦سنة   أي اكتشاف لوحة مرنبتاح تمّ  فقط    التاریخ بأربعین سنة 

لبعد الفرنسي ، بعیدین كل ا الاستعماركان أھل الصحراء وكل الجزائر تحت براثین 

ظھور كما أننا نلاحظ بأن ھذا التاریخ یسبق  ،...جھا الأثریة و نتائ النقیباتعن 

قبل أن تظھر الدراسات الحدیثة التي و،  بحوالي ثلاثین سنة  تقریر موریس بوكاي

  .و فرعون الخروج)  قاھرا للیبیین ( تربط بین مرنبتاح

ننا ت مأخوذة من الوثائق المصریة ، فإمنا من معطیاعلى ضوء ما قدّ لذلك و 

رقصوا    التوارقالمقاربة التاریخیة التالیة و ھي أن   إلىنستخلص و نصل 

فرحا لوفاة الشخص نفسھ ، ذلك الفرعون الذي  ھزمھم و  ،لاف السنین لآ السببیة"

شحیحة  وخسارتھم  مواطن و أراض  جدبھأراض  إلىجعلھم یتراجعون جنوبا  

فمني  -حسب اعتقادھم   -ذلك كل ه  بسبب نھ لقي جزاءأو  ،في الشمال  خصبة 

  ...بشرّ ھزیمة و ھي الموت الغیر طبیعیة 

في  شفویا كانغیر أن ھذا الخبر المتواتر  الروایة،نفس الطرح الذي تقدمھ  ووھ

  .الحجة و الدلیل لإقامة التحلیل  والمقارنة  إلىحاجة 

  .تاریخمة بلا ذاكرة أمة بلا أ
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Sbeiba  in Algerian Sahara  
and the death of the pharaoh 

Prof.Oumelkheir Laggoun 
Abstract: 
In 2014 the Unesco included the folkloric ceremony of  ‘Sbeiba’  
to the immaterial patrimony of Algeria. South east of Algeria 
they celebrate this ceremony in the first ten days of Muharam. 
Sbeiba includes popular singing and drumming led by women 
and men perform choreographic folkloric dances in special 
traditional classic costumes. 
 The Touareg, when asked about the nature, the origins and the 
story behind this ceremony ,they all replied the same story 
retained by children from fathers, and fathers from grand fathers 
“ That their ancestors danced the ‘Sbeiba’ when they heard the 
death of the pharaoh, as a celebration. “ 
Consequently the Sbeiba express a unique incident deep in 
history of  touareg tribes. 
What is the nature of the relation between the Touareg in the far 
South of Algeria with Egyptian pharaohs? Is the date of the 
celebration of Sbeiba refers to a particular Pharaoh? And why did 
the Touareg (Grandsons of the ancient Lybians) rejoiced the 
death of the pharaoh? 
It is agreed that the oral transmission just like the mythical tale 
are based on one true fact, the name of a known person or tragic 
incident and has become recurrent memory from  a distant past. 
Transmitted from a generation to another and this for 
generations, It is therefore a part of their history, kept in the 
collective memory in the absence of the document. 
Therefore, we ask the following question; What is the importance 
of the oral transmission as a source of history?. 
Key Words:Sbeiba-Touareg-Anciant Libyens- Pharaoh- Oral 
transmission. 
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